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دودة القز -الحیاء  -الأخلاق    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  دودة القز. -الحیاء  -الأخلاق  - ١٠الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٢٩-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

ابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتن

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  العلاقة الترابطیة بین الإیمان و الخلق :

  أیھا الأخوة المؤمنون؛ لازلنا في صحیح البخاري، فقد ورد في ھذا الصحیح عن مالك بن أنس:  

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَ  سَلَّمَ مَرَّ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَھُوَ یعَِظُ أخََاهُ فيِ الْحَیاَءِ، فَقاَلَ ((أنََّ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: دَعْھُ فإَِنَّ الْحَیاَءَ مِنَ الإِیمَانِ ))   رَسُولُ �َّ

ِ عَنْ أبَیِھِ]   [مسلم عَنِ ابْنِ شِھَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ �َّ

الحقیقة ھذا الحدیث وأحادیث أخرى وآیات كثیرة تقیم علاقةً ترابطیة بین الإیمان وبین الخلق، إلى أن   

قال أحد كبار العلماء: الإیمان ھو حسن الخلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان، ففي 

ند الله تعالى فإذا أحبّ الله عبداً النھایة الإیمان أخلاق، التفسیر العلمي لھذا أن مكارم الأخلاق مخزونة ع

  منحھ خلقاً حسناً.

الله عز وجل ذات كاملة، وكل من اتصل با� عز وجل اشتق الكمال منھ، فإن أردت حقیقةً یقینیة بالدین   

ً لابد من أن یشتق من الله الكمال، الشيء الثابت أن  ھي أن كل من انعقدت صلتھ با� انعقاداً حقیقیا

، والمؤمن عفیف، والمؤمن صادق، والمؤمن أمین، والمؤمن منصف، والمؤمن لطیف، المؤمن یستحي

فإن لم تكن ھذه الصفات في ھذا الإنسان الذي یتصل با� فاعلم علم الیقین أن صلتھ خادعة، وأنھ 

مقطوع عن الله، بدلیل ھذا النقص في سلوكھ، لذلك حینما فھم المسلمون الإسلام كعائق انتھوا، انتھوا 

عند الله، وانتھوا عند بقیة الشعوب، الإسلام خلق، ویوجد خلق في المجتمعات الأخرى، الخلق الذي 

ترونھ كما حدثتكم البارحة ھذا خلق أساسھ الردع الخارجي، أساسھ الانضباط الكھربائي، أما الخلق الذي 

الكمال، ھذه الحقیقة وردت ھو ثمرة من ثمار الإیمان فھذا الخلق العبادة، كل إنسان یتصل با� یتحلى ب

  في آیة واحدة قال تعالى:
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ِ صِبْغةًَ وَنحَْنُ لھَُ عَابدُِونَ ﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   ﴿ صِبْغةََ �َّ

  ]١٣٨[ سورة البقرة :

ھناك الفطرة وھناك الصبغة، الفطرة الجبلة التي جبل الإنسان علیھا، أي إنسان، كل مولود یولد على   

إنسان خلقھ الله عز وجل مولود على الفطرة بمعنى یحب الكمال، وأن تحب الكمال شيء  الفطرة، أي

وأن تتصف بالكمال شيء آخر، الفطرة أن تحب الكمال، الصبغة عقب الاتصال با� عز وجل تصبح 

  كاملاً، فالكمال ثمرة یانعة من ثمار الاتصال با�، أما الفطرة فأصل خلق الإنسان.

  حمة و الورع من الإیمان :الحیاء و الر

أولاً: لولا الفطرة لما اندفع الإنسان إلى الدین، لأنھ حینما یكون شارداً عن الله یرتكب معصیة، فطرتھ   

تعذبھ، وكل ما یقال عن الكآبة في العالم ھي تعذیب الفطرة لصاحبھا حینما یخرج عن منھج الله، فحینما 

  إنَِّ الْحَیاَءَ مِنَ الإِیمَانِ "قال علیھ الصلاة والسلام:"... دَعْھُ فَ 

والإنصاف، والكرم، والسخاء، والشجاعة، والإقدام،  -خوف الخشیة -اتضح أن الحیاء، والخوف  

ً إنما ھي صفات اشتقھا صاحبھا من الله  والأمانة، والصدق، واللطف، وكل الصفات التي نحبھا جمیعا

  عز وجل من خلال اتصالھ با�، قال تعالى:

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَ ﴿ فبَِ  اسْتغَْفِرْ لَھُمْ مَا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ ﴾ ِ إنَِّ �َّ   وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران :

الحیاء من الإیمان، والرحمة من الإیمان، والورع من الإیمان، والإنصاف من الإیمان، بینما الانقطاع   

عن الله، انظر ماذا یجري في العالم من حماقات، ومن ظلم، ومن كذب، ومن وقاحة، ومن ازدواجیة في 

ن الله وذكي، الذكاء مع القطیعة یسبب جریمة، العقل المقاییس، ھذه كلھا النفس تنفر منھا، لأنھ مقطوع ع

  والذكاء یحتاجان إلى سیاج من الخلق، وإلا كانت أسلحةً مدمرةً، النبي الكریم یقول:

عِیفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا یَنْ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ عكَُ وَاسْتعَِنْ فَ ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

ِ وَلا تعَْجَزْ، وَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ فلاَ تقَلُْ: لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَانَ كَذَا وَكَذاَ وَلكَِنْ قلُْ: قدََرُ  ِ وَمَا شَاءَ فعََلَ باِ�َّ َّ�

  فإَِنَّ لَوْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ ))

  [ ابن ماجة عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ً المجرم، قوة من دون إیمان جریمة، المؤمن القوي خیر وأحب إلى    ما قال القوي مطلقاً، القوي مطلقا

الله تعالى ولكن ما أثنى على القوي، القوي من دون إیمان مجرم یعیش على أنقاض الشعوب، أما 

یوجد مجاملة، قال المؤمن، رجل سأل سیدنا عمر: أتحبني؟ یبدو أنھ منافق، فقال لھ: والله لا أحبك، لا 
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  لھ: ھل یمنعك بغضك لي من أن تعطیني حقي؟ قال: لا والله، قال: إذاً إنما یأسف على الحب النساء.

أي وھو یبغضھ لابد من أن یعطیھ حقھ، یا رسول الله نكل بھم ھؤلاء الذین نكلوا بسیدنا الحمزة، قال: لا   

  أمثل بھم فیمثل الله بي ولو كنت نبیاً.

  ني على مصلحة أو على انضباط خارجي لا وزن لھ عند الله :الخلق المب

الإیمان سمو، ولكن قد تفاجأ إذا ذھبت إلى مجتمعات أخرى أنھ یوجد أخلاق، ولكن ھذه أخلاق   

الانضباط الخارجي، ھذه أخلاق أساسھا المصلحة، ھذه الأخلاق أساسھا أن تكسب المال، فالھدف ھو 

أتیك عن طریق إتقان العمل، إذا كان المال یأتیك عن طریق الصدق تكون عبادة المال، فإذا كان المال ی

صادقاً، ھذه الأخلاق التي نستخدمھا من أجل تحقیق مصالحنا في الدنیا، ھذه الأخلاق لا وزن لھا عند 

الله تعالى، وھي نوع من المصلحة، لكن لو وضع الإنسان ھذا الأخلاقي في المقیاس المادي في ظرف 

  ب إلى وحش.معین ینقل

  فیا أیھا الأخوة الآیة الدقیقة:

  ﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّبُ باِلدِّینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ ﴾

  ] ٢-١[ سورة الماعون:

  ھو نفسھ، قال تعالى:  

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْ  فضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ ﴾ ِ إنَِّ �َّ   وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران:

ھو الخلق الذي یعتد بھ، والذي یسمو الحیاء من الإیمان، الخلق الأصیل الذي یتأتى من الاتصال با�   

بصاحبھ، والذي یسعد صاحبھ إلى أبد الآبدین، أما الخلق المبني على مصلحة، أو على سلوك ذكي، أو 

على انضباط خارجي فھذا الخلق لا وزن لھ عند الله عز وجل، أولاً لا یوجد بھ سمو، كما حدثتكم 

الضبط الشدید سبب استقامة، ھذه الاستقامة لا ترقى  البارحة تماماً یوجد ضبط إلى درجة مذھلة، وھذا

  بھا عند الله تعالى، أنت مكره علیھا، وھذا معنى قولھ تعالى:

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمُونَ مَا لھَُمْ  ُ لجََعلََھُمْ أمَُّ  مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ �َّ

  یرٍ ﴾نصَِ 

  ]٨[ سورة الشورى :

إذا إنسان تمكن من شدة ضبطھ أن یحمل الناس على الاستقامة، ھذا الضبط القسري لا قیمة لھ، ولا   

  یسمو بصاحبھ، ولا یرقى بھ عند الله عز وجل، الحقیقة حریة الاختیار تثمن العمل.
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  الخلق انضباط أساسھ الاتصال با� عز وجل :

أننا فھمنا الدین شعائر، والدین ھو خلق، وأكبر دلیل واضح ذكرت النص آلاف  نحن أحد أسباب تخلفنا  

المرات أن سیدنا جعفر عندما شرح الإسلام شرحھ على أنھ أخلاق، كنا قوماً أھل جاھلیة، وھذه الجاھلیة 

  نعبد الأصنام، وبكل جاھلیة یوجد أصنام، الشھوة صنم، قال تعالى:

  لَھَھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلَیْھِ وَكِیلاً ﴾﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِ 

  ]٤٣[ سورة الفرقان :

المرأة صنم یعبدھا الناس من دون الله، المال صنم یعبده الناس من دون الله، العلو في الأرض صنم   

  یعبده الناس من دون الله.

((كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء 

نعرف نسبھ،  -الآن الرسول ماذا قدم لنا؟  - حتى بعث الله إلینا رسولاً منا  -ھذه الجاھلیة-الجوار

  وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ...))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  وصف النبي بالأخلاق، ولما ربنا عز وجل أثنى علیھ قال: شيء دقیق جداً   

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]٤[ سورة القلم :

یوجد تعلیق على ھذه الآیة دقیق جداً، أنا كنت أقول: لو إنسان أعطى ابنھ سیارة، وعمل احتفالاً كبیراً،   

وجمع الأقرباء، وأحب أن یكرم ابنھ لأنھ أعطاه سیارة، ھذا شيء مضحك، ھذه منك ولیس منھ، إذا 

یت، البیت منك أي لا أعطى ابنھ بیتاً، وعمل احتفالاً ضخماً، وأحب أن یبرز شرف ابنھ في تملك الب

یستحق ھذا الشاب أن یعمل لھ حفل تكریم لأنھ تملك بیتاً، والبیت من الأب، لا یستحق ھذا الشاب أن 

یجرى لھ حفل تكریم لأنھ تملك سیارة، و السیارة من الأب، أما لو نحج الأول على القطر، وأقیم حفل 

  ى على النبي على أنھ عالم، قال:تكریم لھ، فھذا كلام طیب، ھذا منھ، الله عز وجل ما أثن

  ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى ﴾

  ] ٦[ سورة الأعلى:

فھذا الحفظ الدقیق لكلام الله من عند الله، الأنبیاء جعلھم الله فطناء، النبي ذكي جداً بالمقیاس النفسي، ما   

كسب ذاتي، الخلق  أثنى على فطنتھ الله عز وجل، ما أثنى على حكمتھ، أثنى على خلقھ، لأن الخلق

عملیة ضبط، الكافر أمام مئة وثمانین درجة خیار، یوجد ثلاثون درجة مسموح بھا، وھذه عملیة ضبط، 

كل شھوة أودعھا الله بالإنسان لھا ألف قناة لتصریفھا، یوجد قناة واحدة شرعیة إسلامیة، فالذي حصر 
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ھذا ھو الخلق، الخلق أن تأخذ ما لك، شھوتھ بقناة واحدة وخاف من القنوات الأخرى ھذا ضبط نفسھ، و

وأن تدع ما لیس لك، أما التحلل فأن تأخذ كل شيء، الخلق أن تكتفي بزوجتك أما التفلت فأن تطمع بكل 

  امرأة تراھا أمامك، فلذلك الخلق انضباط، انضباط أساسھ الاتصال با� عز وجل، ھذا جوھر الدین.

افھ، فدعانا إلى الله لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد ((......نعرف نسبھ، وصدقھ، وأمانتھ، وعف

نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، 

  وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  الإیمان خلق أصیل :

لإیمان خلق، خلق وسوف نضیف كلمة أصیل، الإیمان خلق أصیل أساسھ الاتصال أخواننا الكرام؛ ا  

با�، والكفر تفلت من كل قیمة، لذلك أنا كنت أقول دائماً: تجد إنساناً بلا ھدف وبلا قیم، وقد یكون ذكیاً 

إلى  جداً لكن لیس لھ ھدف ولا قیم، الآن المشكلة الكبرى في المسلمین أنھم ضغطوا دینھم أو مسخوه

شعائر خمس، إذا صام أو صلى أو حج أو زكى صار عند الناس دیناً، صاحب دین وشیخ، مع أن 

الإسلام شيء آخر، مع أن الإسلام بناء غیر الخمس، بني الإسلام على خمس، الإسلام منظومة قیم 

الأمم، وأنا معتمدة على خمس عبادات، فإذا نسینا ھذا البناء، واكتفینا بھذه الدعائم، نكون في مؤخرة 

أتمنى ھذا المسجد أو أي مسجد أن یكون أساس العلاقة علاقة خلقیة، أساس التفوق تفوق خلقي، أساس 

التألق تألق خلقي، العلم في خدمة الاتصال با� عز وجل، والاتصال با� ثمرة من ثمرات، والآیة 

  ذكرتھا كثیراً:

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَ  لَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ ﴾ ِ إنَِّ �َّ   وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران : 

  ب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك با� عز وجل، قال تعالى:أي لینك ولطفك بسب  

لأْمَْرِ فإَِذَا ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ ا

َ یحُِ  ِ إنَِّ �َّ   بُّ الْمُتوََكِّلِین﴾عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلَى �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران : 

صار اتصال، رحمة، لین، التفاف، انقطاع، قسوة، فظاظة، انقباض، قوانین، فالإیمان ھو حسن الخلق،   

  ومن زاد علیك في الخلق زاد علیك بالإیمان.
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  ضرورة التفریق بین الخلق الأصیل و الخلق المبني على المصلحة :

رق بین الخلق الأصیل الذي ھو عبادة وثمرة من ثمرات الاتصال با�، وبین الخلق بقي مشكلة أن تف  

المبني على مصلحة، والمبني على سلوك ذكي، والمبني على مكاسب مادیة، الإنسان الذكي إذا كان 

ً یعلو في نظر الناس، إذ ً ینتزع إعجاب الناس، إذا تفقد من حولھ تفقد یسمونھ تفقداً استعراضیا ا حلیما

عنده موظف سألھ عن صحتھ، أو بعث لھ رسالة اطمئنان عن صحتھ، أو زاره، ھناك سلوك ذكي جداً 

ً جداً في معاملتھ  ً یبني مجده على أنقاض الناس، تراه دقیقا یفعلھ المجرمون أحیاناً، تجد مجرما

ك اجتماعي الاجتماعیة، ھذا یعمل لك اختلال توازن، كیف ھو یكون متوازنا؟ً كیف ھو مجرم ولھ سلو

ذكي جدا؟ً یجب أن تفرق بین الخلق الأصیل الذي ھو ثمرة من ثمرات الاتصال با�، والذي یسمو بك، 

ویرقى بك عند الله، والذي یسعدك إلى أبد الآبدین، وبین الخلق الذي بني على عبادة الدرھم والدینار، 

ینار أن تكون صادقاً، وأحیاناً یقتضي الدرھم والدینار كسبھ صعب جداً، أحیاناً یقتضي كسب الدرھم والد

كسب الدرھم والدینار أن تكون متقناً، ویقتضي كسب الدرھم والدینار أن تكون لطیفاً، ویقتضي كسب 

الدرھم والدینار أن تكون موضوعیاً، فكل ھذه الصفات التي تعجبك بالكفار إنما ھي صفات أساسھا 

وشاً، لمجرد أن تنقطع مصلحتھم منك أصبحوا المصلحة، وإلا لو انقطعت مصلحتھم لأصبحوا وح

وحوشاً، أما المؤمن فنوع آخر ھو لا یلیق بنا أن نوازن بینھ وبین المؤمن، ھو في مستوى عالٍ جداً، ھو 

  في برج عالٍ جداً.

  البیت ھو مقیاس لمعرفة انضباط و أخلاق الإنسان :

  أیھا الأخوة الكرام؛ یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  كُمْ خَیْرُكُمْ لأھْلِھِ وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأھْلِي ))(( خَیْرُ 

  [ ابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

ً خارج بیتھ، لأن سمعتھ    ً یكون منضبطا الآن عندنا تعقیب بسیط على ھذا الموضوع، الإنسان أحیانا

اظاً على مكانتھ معلقة بانضباطھ، لیس من المعقول أن یتكلم الإنسان بكلام بذيء بین الناس یسقط، فحف

یضبط لسانھ، ولیس من المعقول أن یأخذ مواقف عنیفة جداً أمام الناس یتھم بالجنون، تراه یملك 

ً جداً،  ً بذیئاً، ممكن أن یكون قاسیا أعصابھ، لكن في بیتھ لا یوجد رقابة، ممكن في البیت یتكلم كلاما

لبیت مقیاساً، الآن نقطة مھمة جعل ممكن أن یكون وحشاً، وفي الخارج یكون منضبطاً، النبي جعل ا

  البیت مقیاساً لأنھ لا یوجد رقابة، الإنسان أمام الناس یظھر بشكل مقبول حفاظاً على سمعتھ، النبي قال:

  (( خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأھْلِھِ وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأھْلِي ))

  [ ابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]
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كیف إذا فحصنا إنساناً في القیادة، نفحصھ بظرف صعب، نقول لھ: ارجع، والطریق متعرج، وضیق،   

وفیھ إشارات، فإذا مس إحدى الإشارات رسب، ھذه حالة صعبة جداً، أن ترجع بطریق ضیق متعرج 

أن  وفیھ إشارات، إذا ھذه الحالة نجا بھا كل شيء آخر سھل، فإذا الإنسان نجح داخل بیتھ سھل جداً 

ً خارج بیتھ، العبرة ضمن البیت، ھذا المقیاس النبوي الذي وضعھ النبي علیھ الصلاة  یكون أخلاقیا

  والسلام.

ً إنسان یسمع عن أشخاص محترمین جداً خارج البیت، ولكن ضمن البیت لھم أعمال لیست    أحیانا

أما في الخارج فیوجد من معقولة، الدلیل لا یوجد رقابة في البیت، ولا یوجد من یحاسبك في البیت، 

  یحاسبك، الناس یتكلمون علیك، فالمقیاس الدقیق إذاً:

  (( خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأھْلِھِ وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأھْلِي ))

  [ ابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

  ترابط الدین و الأخلاق ترابطاً دقیقاً جداً :

د ترابط دقیق بینھما، أھم نقطة أن الدین ھو الخلق، إذاً موضوع الحیاء وقضیة الأخلاق والدین یوج  

ولكن لیس كل خلق یعني أن دین العكس غیر صحیح، یوجد خلق أصیل ویوجد خلق مزور، الذي یلفت 

نظر الناس في بعض المجتمعات البشریة أنھ عندھم أخلاق، لا یكذبون، ولكن ھم أكبر الكاذبین، لا 

يء صار واضحاً للعیان، كان مخفیاً، أنا أقول: إن النظام العالمي یؤذون، وھم أكبر المجرمین، وھذا الش

ً أنھ یوجد  لھ میزة واحدة أنھ كشف الأقنعة، أزاح الأقنعة عن الوجوه، كان قبل أربعین سنة أوھاما

مجتمعات راقیة تحكمھا القیم وحقوق الإنسان، الآن وحوش نزعت عن وجوھھا الأقنعة، ھذه میزة أن 

كفر؛ فإن لم یكفر بالكفر فالطریق إلى الله غیر سالك، یجب أن تحتقر الكافر، الكافر الإنسان كفر بال

وحش مھما بدا أنیقاً، ومعطراً، ودبلوماسیاً، وقدم لك أحلى عبارات، ھو وحش، وحش مغطى بثیاب 

، مثلاً إنسانیة، ھذا الترابط الثابت بین الخلق والدین ھو محور ھذا الحدیث، دعھ فإن الحیاء من الإیمان

أنت ممكن أن تعدم عشرین ملیون غنمة بالرصاص، وأن تدفنھا تحت الأرض من أجل أن تحافظ على 

سعر اللحم، ھذا الذي یفعل ھذا ألیس وحشا؟ً وكم إنسان یموت من الجوع في العالم؟! لو قدمت ھذه 

أتلفوھا للحفاظ اللحوم إلى الشعوب الفقیرة ماذا یحصل؟ تجار الحمضیات في بعض البلاد في أمریكا 

على السعر، كان الإنتاج غزیراً، فجمعوھا في أمكنة كبیرة، وأتلفوھا، صار الزنوج یتسللون ویأكلون 

البرتقال المتلف، في العام القادم سمموا البرتقال حتى یحافظوا على السعر، كانوا یجمعونھ في أماكن 

ت حتى لا یأكل برتقالة ویبقى السعر لإتلافھ ویضعون لھ سماً، فإذا زنجي تسلل وأكل برتقالة یمو

  مرتفعاً، وحوش.
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ً تكون مشتقات الحلیب من الزبدة وما شابھ ذلك تساوي ثلاثة أھرامات، أي الحجم یشابھ ثلاثة    أحیانا

أھرامات، كلھا تتلف من أجل الحفاظ على السعر، والعالم یموت تحت أعینھم، و سمعھم، وبصرھم، أنا 

  ل تعالى:أرید ألا یحترم الكفر، قا

نْیاَ ُ لِیعُذَِبّھَُمْ بِھَا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ وَتزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَھُمْ  ﴿ فلاََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

  كَافِرُونَ ﴾

  ] ٥٥[ سورة التوبة: 

* * *  

  دودة القز دلیل على عظمة الله عز وجل :

، بحث لطیف جداً، قال: دودة القز یسمیھا العلماء: ملكة الأنسجة، بلا منازع، ھذه بقي شيء صغیر  

الدودة لعابھا إذا مس الھواء تجمد وصار خیطاً حریریاً، ھذا اللعاب مطلي بمادة بروتینیة یعطیھ لمعاناً 

لامس الھواء جفّ لؤلؤیاً، ھذه الفراشة تستطیع أن تنسج ثلاثمئة متر متصلة، لعابھا الذي یخرج منھا إذا 

ً فإذا جفّ صار خیطاً حریراً، كل خیط طولھ ثلاثمئة متر، كل  وھو مطلي بمادة بروتینیة یعطیھ لمعانا

عشرة آلاف شرنقة تساوي كیلو واحد، القمیص یحتاج إلى ثلاثمئة وستین شرنقة، وزنھ ثلاثمئة غرام، 

شرنقة، كل شرنقة طولھا ثلاثمئة متر  أي أخف خیط وزناً خیط الحریر، قمیص تلبسھ فیھ ثلاثمئة وستین

تساوي ثلاثمئة غرام، وھناك خیط ذھبي كلون الذھب تماماً، وخیط لؤلؤي كلون اللؤلؤ تماماً، قال: ھذا 

الخیط أمتن من الفولاذ، أي لو أمكننا أن نسحب خیط الفولاذ بقطر خیط الحریر ووازنا بینھما فخیط 

الفولاذ، ورفیع جداً، ووزنھ خفیف جداً، ولمعانھ رائع، ویوجد الحریر أمتن من الفولاذ، خیط أمتن من 

لمعان ذھبي، ولمعان لؤلؤي، ھذا الخیط جمیل، براق، متین، خفیف، لذلك الحریر الطبیعي شيء نفیس 

  جداً.

ً من الحریر الطبیعي كأنھ لا وزن لھ، ونعومة تفوق حدّ الخیال، فربنا عز وجل    أنا مرة وجدت كوما

ً وزنھ ثلاثمئة خلق شرنقة تص ً طولھ ثلاثمئة متر، وكل ثلاثمئة وستین شرنقة تساوي قمیصا نع خیطا

  غرام، وكل عشرة آلاف شرنقة تساوي كیلو واحد، عشرة آلاف ضرب ثلاثمئة، فلذلك قال تعالى:

ِ الَّذِ  ي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّھُ خَبیِرٌ بمَِا ﴿ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ ﴾

  ]٨٨[ سورة النمل: 

  ھذا كل شيء الله عز وجل صنعھ بإتقان رائع جداً، وھذا دلیل على عظمة الله.  

    


